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 د القارة وتسخيرل موار ستغلاتشهد قارة إفريقيا موجة جديدة من التدافع من قبل دول غير إفريقية، على أمل ا
دول ذات لجديد كثرةُ القديم واع الالمقاعد والأصوات الإفريقية لمصالحها على الصعيد العالمي. وتميز نمطي التداف

إلى  الوصول الدائم تيح لهمتجية ية تأسيس شراكات استراتيالاهتمام بالموارد الإفريقية وآليات التأكد من إمكان
 (.1تلك الموارد)

 
يا لباردة بين روساالحرب   ظلفيوترأس كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية هذا التدافع المعاصر 

ميركي، دونالد ارة الرئيس الأدضتها إ فر والولايات المتحدة الأميركية والنزاع التجاري نتيجة العقوبات الاقتصادية التي
 ترامب، على الصين.

 
؛ والفترة الحرب الباردة : فترةفيحصر وقد مرَّت العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإفريقيا بمراحل عديدة تن

اضحة استراتيجيات و و ( عندما سعت الولايات المتحدة إلى صياغة أهداف 1998إلى  1990الانتقالية )من 
 لاستعماليقية بين الإهمال واالإفر -قات الأميركيةحيث تذبذبت العلا 1998لسياستها في إفريقيا؛ وفترة ما بعد 

لات التنموية ل الوكاخلا من جانب الولايات المتحدة بدعوى تعزيز الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية من
 (.2والمؤسسات المالية الدولية)

 
ع الاستراتيجية والثقل أما الصين؛ فهي تواصل توسيع دائرة نفوذها في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية ذات المواق

الاقتصادي، وتعزز وجودها في جميع أنحاء إفريقيا بمختلف أنواع القروض بمزاعم دعم الدول الإفريقية في مجال 

 مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن )رويترز( ريا محمد بخاري اثناء مؤتمر صحفيرئيس نيجي
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(، وهي خطوة تصفها الولايات 3التنمية والسعي وراء التفوق على الولايات المتحدة من حيث الهيمنة والقوة)
 (.4المتحدة بـ "الممارسات المفترسة")

 
بق إلى الأميركي السا لخارجيةازير وقد أعطى مسار الزيارة الرسمية الأولى والأخيرة التي أداها "ريكس تيلرسون" و 

 مب"، فكرةً عما ستكون، وتصريحات الرئيس "دونالد ترا2018إفريقيا جنوب الصحراء، في شهر مارس /آذار 
ومكافحة النفوذ  (5لأمن)لى اإامب"، وأنها ستميل عليه سياسة الولايات المتحدة تجاه القارة في ظل إدارة "تر 

 (.6راً)مؤخ الصيني في إفريقيا. وهذا ما ورد بالفعل في الاستراتيجية التي أعلنتها واشنطن
 

 ملامح السياسة الأميركية في إفريقيا
 

( 7لدولية)قات ام السياسية والعلا، أشار "روبرت إيمرسون" أستاذ العلو 1962في مقاله لمجلة " فورين أفيرز"، عام 
طقة أخرى من أية من ا فيإلى أن سياسات الولايات المتحدة تجاه إفريقيا جنوب الصحراء تختلف عن سياساته

لحرب من خلال اسنوات  عقبتأالعالم؛ فالسياسة الأميركية تعمل في إطار الصداقات والتفاهمات القديمة التي 
 توجد للولايات ينما لالم بالعسكرية الأميركية حول العا شبكة من التحالفات؛ ما سهَّل عملية نشر القواعد

 تقاليد ومصالح واقف أوي مبأالمتحدة أي تحالفات أو اتفاقيات عندما يتعلق الأمر بإفريقيا؛ فهي غير ملزمة 
دبلوماسية دمها ال تقراسخة؛ ما جعلها تتمتع بحرية فريدة في وضع سياسات محددة لمواجهة القضايا التي

 (، وكأن الدبلوماسية الأميركية قارة افتراضية أخرى.8ة)الأميركي
 

ينين وجود أعداء مع يا لعدمفريقإوإذ أخفقت الولايات المتحدة مراراً في صياغة أهداف واستراتيجيات واضحة تجاه 
ي السياسة في دى صانعية لتستهدفهم داخل القارة، ما صعب عملية ربط القضايا الإفريقية بالمصالح الأميرك

 تتجاوز الاهتمام بالروح المعادية لم 2000ولايات المتحدة؛ إلا أن علاقات الولايات المتحدة مع إفريقيا قبل عام ال
لصداقة مع أية تكوين او دة، للشيوعية وتعزيزها والحفاظ عليها بين النخب الإفريقية خلال حقبة الحرب البار 

ساعدات قيدة ومملية ضافة إلى تقديم قروض ماحكومة أو حركات متمردة دعمتها في حربها ضد السوفيت، إ
 (.9إنسانية للدول المؤهَّلة وفق شروطها وأهدافها)

 
باراك أوباما" لسابق "ائيس وفضَّل بعض الكتَّاب وصف سياسة الولايات المتحدة في إفريقيا في ظل إدارة الر 
ض الدول ة في بعوريالدست بـ"الاستباقية"؛ حيث تحدثت إدارته بوضوح واهتمام عن الحفاظ على الحكومة
ت على زعماء رض عقوبا، وفالإفريقية، وأنشأت هيئات جديدة مع تعيين مبعوث رئاسي لبعض المناطق الإفريقية

 (. 10"الجماعات الإرهابية")
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وا"  إفريقيا" "أغالفرص فيو نمو وتدعم الولايات المتحدة تجارتها مع إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بـ"قانون ال
(AGOAالذي يهدف إلى إقامة علاقات تجارية قوية ويحدد اتفاقية تجارية تفضيلي )يات المتحدة ين الولاة ب

وافقت عليه إدارة ، و 2000أيار مايو/ 18وبلدان مختارة في المنطقة. وقد وقَّع الكونغرس على هذا القانون، في 
سبتمبر/أيلول  30ستمر حتى لمدة عشر سنوات، ما يعني أنه سي 2015يونيو/حزيران  25"أوباما" في 

2025(11.) 
 

اغتها اة استعمارية صليه كأدظر إولم يسلم قانون "أغوا" أيضًا من انتقادات المفكرين الأفارقة؛ لأن منهم من ين
ت الحاكمة في الطبقا ط منالولايات المتحدة لإخضاع الدول الإفريقية للحكم الإمبريالي الأميركي بدعم نش

وق امها أبواب الستفتح أمسلتي لإدارة الأميركية سلطة وحرية اختيار الدولة الإفريقية اإفريقيا، وأنه يمنح ا
ة احترام سياد تي منها:تحدة وال(، مع ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط التي وضعتْها الولايات الم12الأميركية)

وق، لقائمة على الساتصادية لاقة واالقانون، وتعزيز حقوق الإنسان وحقوق العمال، والتمسك بالمبادئ الديمقراطي
 (.13بالإضافة إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار الأميركيين)

 
ر التدابير التي أطلقتها الولايات المتحدة في الفترة ما بين مايو/أيار قيقة "أغوا" ح 2018لول عام تمبر/أيوسب وتفس ِّ

سلطات دا بسبب رفض اللى روانإرية لايات المتحدة الفوائد التجاونظرة الولايات المتحدة لإفريقيا؛ إذ علَّقت الو 
يرادها يقضي على تطوير صناعة (، وذلك لأن است14الرواندية استيراد الملابس المستعملة من الولايات المتحدة)

 لمية.العاالنسيج الرواندية، ويحد من منافسة منتجاتها النسيجية في الأسواق الإفريقية و 
 

 مار الأميركي فيالاستث خامةض"أغوا" ومختلف المحاولات والسياسات من الجانب الأميركي، ورغم  وعلى الرغم من
متطور، بل  توى غيرراء في مس(؛ لا تزال علاقة الولايات المتحدة التجارية مع إفريقيا جنوب الصح15إفريقيا)

 (.16)2011وتشهد انخفاضًا منذ عام 
 

 الأميركي في إفريقياتنامي القوة الصينية وتراجع النفوذ 
 

لم ادتها في "العاكيد قيتأكين بدأت العلاقات بين الصين وإفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية عندما حاولت ب
دولة  29والذي حضرته وفود  1955إفريقيا الأول في باندونغ الإندونيسية عام -الثالث"، وذلك بعد مؤتمر آسيا

 ول نهايةسية مع الصين بحلدولة إفريقية مستقلة في علاقات دبلوما 50من أصل  44من إفريقيا وآسيا. ودخلت 
 (.17السبعينات من القرن الماضي)

 
، بعد أن انتقلت 2001ومع تطور هذه العلاقات، فقد وطدت الصين تواجدها الفعلي في القارة في عام 

-ه "منتدى التعاون الصينيالإفريقية إلى مرحلة الاستناد على جدول الأعمال الذي وضع-العلاقات الصينية
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، والذي مهَّد الطريق أمام عملية تعزيز 2000( في عام FOCACالإفريقي" المعروف اختصارًا بـ"فوكاك" )
(؛ فتوسعت مساعي الصين في القارة سريعًا لتشمل 18الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في السنوات التالية)

 (.19ارد الطبيعية الغنية في إفريقيا لتغذية النمو الاقتصادي المحلي للصين)الساحة الاقتصادية، مع التركيز على المو 
جع التبعية يقيا بأنها "تشمع إفر  اتهاوفي حين يتهم المسؤولون الأميركيون والعديد من الدول الغربية الصيَن في علاق

ظم الدول فيه مع سقطتسوتستخدم صفقات فاسدة وتعرض موارد القارة الطبيعية للخطر"، وأنها تنصب فخًّا 
 ك".(، ولكن هذه العلاقات بالنسبة للصين طبيعية من أجل "مستقبل مشتر 20الإفريقية)

 
 2015ام ثانية ع" الولا ننسى هنا تصريح الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابٍ ألقاه في قمة "فوكاك

ق وفخرنا ا العميهاجنعن ابتبجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا حين قال: "نحن في الصين، حكومة وشعبًا، نعرب 
عة شراقاً في متابإل أكثر ستقببإنجازات إفريقيا، ونتمنى بإخلاص للبلدان والشعوب الإفريقية إنجازات أكبر وم

 (.21التنمية والتقدم")
 

قتصادية التي عدات الالمساوقد نجحت الصين نسبيًّا في المجالات التي فشلت فيها الدول الغربية؛ حيث إن ا
 ذه الدول.تحتية الخاصة بهلبنى المج القارة تساعد العديد من بلدانها في بناء أطر التنمية الاقتصادية وبراتقدمها ل

(: "خلال فترة وجودي كوزيرة 2015إلى  2011وكما قالت "أوكونجو إيويالا" وزيرة المالية النيجيرية السابقة )من 
 ت في بناء نظامتي ساعدت المة متوازنة من المساعداللمالية في نيجيريا، تعاونت الصين معنا للحصول على حز 

كانو وأبوجا، و اركورت هورت السكك الحديدية الكهربائية في أبوجا وأربع صالات جديدة للمطارات في لاغوس وب
 (.22من بين مشاريع أخرى")

 
ريقيا سؤولين داخل إفبية المغال ومهما تكن الآراء ووجهات النظر الغربية في استراتيجية الصين في إفريقيا، فإن

ه في تحقيق ماد عليلاعتينظرون إلى الصين كبديل وصديق يخصص لهم مكانة في سياساته ويمكن الوثوق به وا
لبية في القارة الاستعمار الس طي آثاروتخ تطلعاتهم التنموية، بينما لم تقدم الدول الغربية لإفريقيا إلا القليل للنهوض

 (.23لونيالية")كو -إلا بشروط "إخضاعية" و"نيو
 

دي الاقتصا ور السياسي والتقدم( في الصين نموذجًا ناجحًا لكيفية التط24من جانب آخر، يرى الزعماء الأفارقة)
بنهوض  ات الصينية تضرالوارد لأن والتنموي، حتى وإن كانت الاستراتيجية الصينية في إفريقيا ليست مثالية أيضًا؛

يها وجوب بناء ، بما فارمةصلإفريقية مع الصين تحمل ظروفاً اقتصادية قطاعات التصنيع المحلية، والصفقات ا
عدة قِّبَل الصين ل ريع مِّنلمشااالمشاريع المتفق عليها بالعمالة والإمدادات الصينية، وغالبًا ما تُدَار هذه 

 (.25سنوات)
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: "هذه يويالا" بقولهاإوكونجو ا "أوتعد الديون الإفريقية ونسبة ارتفاعها أيضًا ظاهرة حقيقية مُقلقة أشارت إليه
لدان ذا، إلا أن البهكبر في الأ النسبة أعلى بكثير.. وعلى الرغم من أن الديون الصينية قد لا تكون هي المساهم

جماعيًّا، لدعم اشر، فردياًّ و بي المبلأجناالإفريقية بحاجة إلى إيجاد توازن جيد بين القروض الميسرة والمنح والاستثمار 
 (.26والصين منفتحة على هذا")تنميتها. 

 
 الخيارات الإفريقية في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة 

 
لتهديدات ضد الصين بسبب ، بعد شهور من ا2018لقد أوفى الرئيس الأميركي "ترامب"، في أوائل يوليو/تموز 

ت الصينية. وردَّ  لمنتجاتالى علدولارات ممارساتها التجارية؛ فقامت إدارته بفرض رسوم جمركية بقيمة مليارات ا
ت دولار، مع التهديد بتدابير مليارا 110الصين في المقابل بفرض تعريفات جمركية على السلع الأميركية بقيمة 

 (.27أخرى ستوثر على الشركات الأميركية العاملة في الصين)
 

 صرٌّ على إعادةرامب" م"ت ية شاملة لأنوفي ظل توترات النزاع التجاري الراهن الذي قد يتحول إلى حرب تجار 
ني الأمر الذي يع موقفه؛ ع عنهيكلة علاقة بلاده التجارية مع الصين، بينما "شي جين بين" لا يرغب في التراج
. ا فيها ولاجملله ناقة لاربٍ حللدول البريئة من هذا النزاع شيئين: إما أن تستفيد من الوضع، أو تكون ضحايا 

 لبريئة من إفريقيا.وجل هذه الدول ا
 

التجارية  ب رؤيتهم للحربيقية حسلإفر وتختلف آراء الاقتصاديين والخبراء الأفارقة حيال الخيارات المتاحة للبلدان ا
ن ألوضع، ومن يرى دة من استفاوقوة علاقتهم مع الطرفين: ما بين من يرى فرصًا هائلة لدول إفريقية معينة للا

 ون الاقتصاد المحلي لبعض الدول في القارة.المصد ِّرين الصينيين قد يستغل
 

حث دوانية" في البلصين "عاصبح ويتوقع "فريد موهوموزا" الاقتصادي والأستاذ بجامعة ماكيريري في أوغندا، أن ت
في  ر زهيدة للغايةا بأسعاجاتهعن أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة "هذا سيؤدي إلى قيام الصين بإغراق منت

جاتنا  سلبي على منته "تأثيرلكون ندية لمحاولة تعزيز ما فقدتْه في سوق الولايات المتحدة"، وهذا سيالسوق الأوغ
 (.28يات المتحدة")ة كالولاجاريالمحلية وقطاع الصناعات التحويلية لأننا قد لا نكون قادرين على الحمائية الت

ر للوضع. لق بزاوية النظمر يتعن الأوبالنسبة لـ "مودا يوسف"، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة في لاغوس، فإ
ى الاقتصاد ارية "ستؤثر علرب التجالح وإذا كان النظر إليه على أنه مجرد مواجهة بين أكبر اقتصادَين في العالم، فإن

 (.29يا فرصة إيجابية)العالمي سلبًا"، ولكنها أيضًا تمثل لنيجير 
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ي إلى لتصدير النيجير أمام ا ديدةج"وفي سياق قانون النمو والفرص في إفريقيا )أغوا(، فإن هذا الوضع يقدم فرصًا 
ن المناسب  المكاها فيسوق الولايات المتحدة"؛ يقول يوسف، مضيفًا أنه لم يبقَ لنيجيريا سوى وضع نفس

 (.30للاستفادة من هذه الفجوة)
 

 ، حيث أشار إلىلتجاريةرب اوقف المحامي الإثيوبي "صامويل أليمو" ما ذهب إليه "موهوموزا" حول الحويعضد م
ال في ن تنتهي بها الحلمرجح أمن انتيجة سلبية أخرى قائلًا: "عندما تواجه السلع المصنعة في الصين التعريفات، ف

 رسل بضائعها إلىالتي ت لدولفرص التصدير ل السوق المحلية، وتحد من وتيرة النمو الاقتصادي المحلي وتقل ِّل
كون مبدعة اص أن تخشكل بالصين". وبالنظر إلى التحديات التي ينطوي عليها الأمر، "سيتعين على إثيوبيا 

 (.31باستخدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كميزة تجارية")
 

جارية ى أن الحرب التغ"، فير كون  د تشارترد" ومقره في "هونغأما "كارمن لينغ" المسؤول التنفيذي من "بنك ستاندر 
لأنها  لدول الإفريقيةاتها من ارداتعطي البلدان الإفريقية فرص دخول السوق الصينية، ومن المرجح أن تزيد الصين و 

ارة تدفق التج "أنماط ا أنتبحث عن مصادر جديدة للسلع في أعقاب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. كم
 (.32ستتغير لأن الصين ستحتاج إلى البحث عن شركاء تجاريين جدد")

 
 استراتيجية "ترامب" لمواجهة الصين في إفريقيا

 
، أشار 2018ول نون الأ/كافي الاستراتيجية التي طال انتظارها وكشفت عنها إدارة "ترامب" في منتصف ديسمبر

دي ممارسات تحدف إلى ة تهة الجديدة للولايات المتحد"جون بولتون"، مستشار الأمن القومي، إلى أن السياس
لمبادرات اكي المتمثل في الأمير  لنهجالصين وروسيا الساعية وراء الحصول على "ميزة تنافسية" في إفريقيا، ومواصلة ا

 ع أنحاء القارةفي جمي منيةالعسكرية والتجارية وتقديم المعونة، وذلك لتطوير شراكات اقتصادية وسياسية وأ
 (.33الإفريقية)

 
ى رغبتها تحدة، وتؤكد عليات الملولاوبالتالي، تلتزم إدارة "ترامب" بشكل صريح بمتابعة البرامج التي تعزز مصالح ا

 في منافسة بكين وموسكو في مغامراتهما داخل إفريقيا.
 كما يلي:  لتون"، وذلك(، وفق تصريحات "بو 34ويمكن تلخيص هذه السياسة الجديدة بأنها ثلاثية الأجزاء)

 ي، ليزدهر يركي والإفريق، الأملطرفينأولًا: تطوير العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا لصالح ا
ا "تستخدم ": إنهبولتينالشركاء في إفريقيا ويسيطروا على مصائرهم. وهذا بخلاف الصين التي قال "

سيرة لرغبات أفريقيا إل في لديون لإبقاء الدو الرشاوى والاتفاقات الغامضة والاستخدام الاستراتيجي ل
ة طقة استراتيجية في منلواقعاومطالب بكين"؛ فديون زامبيا ارتفعت إلى نسبة مخيفة، بينما رهنت جيبوتي 

 بالقرن الإفريقي ميناء حاوياتها الخاصة لدى الصين.
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 سماه لمتمثل فيما ألخطير ايد اتهدثانيًا: يجب لأية استراتيجية أميركية سليمة تجاه إفريقيا أن تعالج ال

ية لقارة الإفريقة" في ارهابي"الإرهاب الإسلامي الراديكالي" والصراع العنيف، حيث تنشط "الجماعات الإ
 وتخطط لهجمات ضد المواطنين والأهداف الأميركية.

 
 ات قف عن دعم بعث، والتو تحدةثالثاً وأخيراً: تحديد الأولويات في المساعدات التي تقدمها الولايات الم

موال أستخدام اضمان لحفظ السلام الأممية غير الناجحة والبعثات التي لا تخضع للمساءلة، وذلك 
انحين نها مشلكة الميقيا؛ لأبإفر  دافعي الضرائب الأميركيين بفعالية وكفاءة. لكن هذه النقطة لا علاقة لها

 البلدان. والدول التي تتدخل بمساهماتها في الشؤون الداخلية لهذه
 

 يا؟ إفريقين فيلكن، ما واقعية هذه السياسة الجديدة وما نسبة نجاحها مقارنة باستراتيجية الص
تطبيق بعض ما  خاصة أنو ية، من الواضح أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في إفريقيا نفوذًا واستراتيج

أو الولايات  : الصينانبينالميل لأحد الججاء في سياسة إدارة "ترامب" سيجعل الدول الإفريقية مضطرة إلى 
 المتحدة. 

 
تحدة زم الولايات المل أن تهتموفي وجهة نظر "أولوسيغن أوباسانجو" الرئيس النيجيري السابق، فإنه "من غير المح

لأمر فقط صر االعقود. لا يقتو لموارد بل االصين في لعبتها الإفريقية المتمثلة في توفير بنية تحتية منخفضة التكلفة مقا
لى أسفل إ سباق ت إلىعلى ثقل أعداد السكان من جانب الصين، ولكن من المحتمل أن تؤدي شروط المساعدا

 (.35الحكم، وليس إلى القمة")
 

 خاتمة
 

ة اريبل هي استمر  قيقتها،حفي  يُستنتج مما سبق أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إفريقيا ليست جديدة
ا قد ، وهي في واقعهأولًا" يركاة القديمة في إفريقيا مع كسائها بشعار "ترامب" المفضل: "أمللسياسات الأميركي

 تدُخل إفريقيا بشكل أكثر في الحروب التجارية الجارية والقادمة.
ع في هتمام بالتصنيرورة الالى ضإوليس في صالح إفريقيا أيضًا أن تبالغ دولها في اعتمادها على الصين؛ ما يدعو 

هود الإصلاح اعفوا جن يضة؛ لأن تخطي عقبات الحرب التجارية يتطلب من صانعي السياسات الإفريقية أالقار 
بح لإفريقية أن تصالبلدان يح لالاقتصادي، وتقليل الاتكال على المساعدات الأوروبية، وخلق بيئة استثمارية تت

 لاات متضاربة قد ون أجندمليحخرين الذين جزءًا من سلسلة التوريد العالمية بشروطها الخاصة، وليست بشروط الآ
 تصب في مصالح القارة.

____________________________________________ 
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